
صراع شرق المتوســـط.. لعبـــة البحـــث عـــن
الغاز والنفوذ

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يعيش الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط على وقع صراعات متعدّدة الأقطاب، لكن محورها
يادة النفوذ الأساسي يدور حول السيطرة على استخراج الغاز وتصديره ومسالك نقله إضافة إلى ز
والهيمنة، ومنافسات حادة بين لاعبين دوليين تقاطعت مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة، وهي
تشمل الدول الساعية إلى الفوز بحصّة من الثروات الباطنية المتوقعة، والدول التي تملك آبار الغاز

والشركات المستخرجة، إلى جانب البلدان التي تمثّلها هذه الكارتيلات البترولية.

في ظــل هــذه الترتيبــات الجديــدة، فــإنّ شرق المتوســط يُــواجه محــاولات لإعــادة صــياغة ســياسات
استراتيجية وفق ما يُعرَف بجغرافيا الطاقة، فإضافة إلى تنافس الدول الواقعة على أطرافه، كمصر
يــا ولبنــان وفلســطين المحتلــة والكيــان الإسرائيلــي، تســعى دول أخــرى إلى عقــد وتركيــا واليونــان وسور
تحالفــات علــى عــدة محــاور لضمــان مصالحهــا الاستراتيجيــة، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا

وفرنسا.

أهمية شرق المتوسط
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط تكمن في موقعها الجغرافي ومواردها وثرواتها الطبيعية،
وبخلاف الموارد الحيوية، تمثل هذه المنطقة أبرز نقاط عبور البترول والغاز من الشرق الأوسط إلى دول
الاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى ذلك هي جزء من منطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي % من

احتياطي النفط و% من احتياطي الغاز في العالم.

كما أن انفتاح البحر المتوسط على تقاطع آسيا وأوروبا وأفريقيا، واتصاله بطُرُق التجارة العالمية عبر
مضــائق الســويس والبوســفور وجبــل طــارق، زاد مــن أهميتــه في الجيوبوليتيــك الــدولي، خاصــة بعــد
ارتفاع الآمال الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية التي يحملها الغاز في تلك المنطقة بالنسبة إلى دول

الجوار، والتي راهن البعض على أنها ستغيرّ المعطيات السياسية والاقتصادية لدول المنطقة.

في سياق متصل، بدأ الاهتمام الفعلي بمنطقة شرق المتوسط باعتبارها منطقة غنية بالنفط والغاز في
ير لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام  وجود  مليار ر تقر أواخر القرن العشرين، ويقد
متر مكعب من الغاز و. مليار برميل من النفط في هذه المنطقة، تتراوح قيمتها ما بين  مليار

دولار و تريليونات دولار على حسب أسعار الخام المتغيرة.
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ر أنه ويُقد ،() كبر اكتشاف حتى الآن هو حقل الظهر العملاق في مصر أ
يحتوي على  مليار متر مكعب من الغاز

ر إجمالي الاحتياطي بحوالي  ترليونات متر مكعب، وهو رقم غير ثابت مع اختلاف تقديرات كما يقد
الاحتيـــــاطي بين وجهـــــات التقـــــدير الدوليـــــة، ولكنـــــه بـــــالعموم متوســـــط الحجم يُقـــــارب خُمـــــس
الاحتياطي الروسي الأكبر عالميا ( تريليونًا)، وثلث الاحتياطي الإيراني: ، وأقل من احتياطي قطر:

يبًا الاحتياطي الأمريكي والسعودي: قرابة - تريليون متر مكعب. ، ويعادل تقر

إلى ذلك، إن أهمية هذا الغاز ليست بحجم الكميات التي يحتويها، بقدر أهمية موقعه وقربه من
أهم المستهلكين العالميين أي الاتحاد الأوروبي (الذي استورد  مليار متر مكعب عام )، وإذا
كــان غــير قــادر علــى أن يكــون في الــوقت الراهــن بــديلاً عــن وجهــات الغــاز الأساســية إلى أوروبــا وهــي

ا في المستقبل. الروسية تحديدًا، فإنهّ حتمًا سيكون منافسًا هام

أما في الوقت الراهن، فهذه الموارد القابعة في قاع البحر كثّفت من الصراعات على سطحه، وخلقت
منـاطق تـوتر جديـدة، حيـث انتقلـت المنافسـة بين الـدول علـى البحـر الأبيـض المتوسـط إلى مسـتويات
جيوسياســية قائمــة علــى تطــوير العلاقــات البينيــة والشراكــات الاستراتيجيــة الــتي تحفّزهــا اكتشافــات

الغاز، ما أنتج في النهاية تحالفات سياسية عسكرية.

أزمة شرق المتوسط
() وماري بي () ا باكتشاف حقلَي نواطفرة الغاز في البحر الأبيض المتوسط بدأت فعلي
قبالة سواحل فلسطين التاريخية التي تحتلها “إسرائيل”، ثم أعقبها حقل مارين في قطاع غزة عام
؛ ورغـم أن الاكتشافـات المبكـرة كـانت متواضعـة، إلا أنهـا مهّـدت الطريـق لاسـتكشافات واسـعة

النطاق.

جـاء الاخـتراق مـع اكتشـاف  مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز في حقـل تمـار الإسرائيلـي ()، تلاه
كــبر اكتشــاف في أعمــاق البحــار خلال العقــد، بطاقــة اكتشــاف حقــل ليفياثــان للغــاز ()، وهــو أ

تقديرية تبلغ  مليار متر مكعب.

في عــام ، أعلنــت شركــة نوبــل للطاقــة (Noble Energy) أنهــا اكتشفــت بلــوك  في قــبرص،
كــبر اكتشــاف حــتى الآن هــو حقــل علــى بُعــد حــوالي  كيلــومترًا شمــال غــرب حقــل ليفياثــان، إلا أن أ
ر أنه يحتوي على  مليار متر مكعب من الغاز، أما أحدث ويُقد ،() الظهر العملاق في مصر

.() -وغلاوكوس () الاكتشافات فهو حقل كاليبسو

الرواسب الضخمة من النفط والغاز الطبيعي في قاع البحر وتوالي اكتشافات الحقول، كانت سببًا



رئيســيا في الأزمــة والاضطــراب الحاصــل في شرق المتوســط، حيــث رفعــت هــذه التقــديرات آمــال دول
المنطقة وشركائها الإقليميين والدوليين، وفتحت شهية شركات النفط والغاز وألهبت التنافس على

الموارد، وجذبت انتباه القوى الدولية إلى ثروة إضافية.

هذا التسابق المحموم بين دول المنطقة واللاعبين الدوليين على غاز شرق المتوسط، أنتج بدوره شبكة
ية وعلنية، تهدف بالأساس إلى رسم استراتيجيات تحالفات معقدة وواسعة تسيرّها مفاوضات سرّ
السيطرة على الموارد والتحكم في الإنتاج وخطوط النقل والتصدير، ففي يناير/ كانون الثاني من عام
ـــل كونسورتيـــوم للتنقيـــب عـــن المـــوارد، يتألـــف مـــن الاحتلال الإسرائيلـــي ومصر وإيطاليـــا شُك 

واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، من دون إشراك تركيا.

د الأقطاب صراع متعد
أضــاف اكتشــاف مــوارد الغــاز في شرق البحــر المتوســط كتلــة جديــدة مــن التعقيــد إلى منطقــة تعــرف
بطبيعتهــا عــدم الاســتقرار واســتمرار الصراعــات لعقــود طويلــة، فبخلاف النزاعــات الإقليميــة كــالخلاف
الــتركي اليونــاني القــبرصي، طفــت علــى الســطح خلافــات أخــرى بين الــدول الواقعــة علــى الحــوض

المتوسطي ولاعبين دوليين انخرطوا في لعبة السيطرة على مكامن الغاز، نذكر أبرزها:

تركيـا اليونـان: جـذور هـذا الخلاف تمتـد إلى مـا يقـارب  عـام خلـت، فبعـد الحـرب العالميـة الأولى
يثـة الدولـة العثمانيـة الـتي فقـدت السـيادة علـى ومعاهـدة لـوزان، تـم ترسـيم حـدود تركيـا الحاليـة ور
العديد من الجزر في بحر إيجة لصالح اليونان، ومن حينها والبَلدان يتنازعان حول المنطقة الاقتصادية

الحصرية بين الجزر اليونانية والسواحل التركية.

ي ترسيم الحدود وجزيرة من هنا، لا يمكن فهم الصراع بين البلدَين في شرق المتوسط بمعزل عن ملف
يــن، والأخــيرة هــي محــور مهــم في النزاع، إذ تســيطر الحكومــة القبرصــية ــمة إلى شطرَ قــبرص المقس
اليونانية على القسم الجنوبي، وهو ما يعادل ثلثيَ مساحة الجزيرة، وتحظى باعتراف دولي، كما أنها
عضـو في الاتحـاد الأوروبي منـذ عـام ، بينمـا يخضـع الشطـر الشمـالي (قـبرص التركيـة) لسـيطرة
يــن منطقــة أمميــة عازلــة “الخــط تركيــا منــذ عــام ، ولا تعــترف بهــا إلا تركيــا ويفصــل بين الشطرَ

الأخضر”.

يــة بين شطــرَي الجــزيرة، وصــل ذروتــه بعــد أن قــامت قــبرص اليونانيــة الخلاف علــى الحــدود البحر
(الجنوب) بترسيم منطقتها الاقتصادية في شرق المتوسط بشكل أحادي في عام ، وردّت قبرص

. التركية بتوقيع اتفاق مع تركيا لترسيم جرفها القاري في عام

يــة مــع مصر () ومــع لبنــان يــة قــبرص اتفاقــات ترســيم الحــدود البحر كمــا لاقى توقيــع جمهور
() ومع “إسرائيل” ()، معارضة شديدة من تركيا التي ترى أن البحر الأبيض المتوسط 
هو بحر شبه مغلق، ولذلك يجب إشراك جميع الدول الساحلية ذات المصلحة المكتسبة الخاصة في
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اتفاقيات ترسيم الحدود.

الرواسب الضخمة من النفط والغاز الطبيعي في قاع البحر وتوالي اكتشافات
الحقول، كانت سببًا رئيسيا في الأزمة والاضطراب الحاصل في شرق المتوسط

في ســياق متصــل، ولئن نجحــت اليونــان في بنــاء تحــالف أوســع، ســواء علــى الصــعيد الــدولي (فرنســا،
مصر، “إسرائيل” وأمريكــا) أو مــع الــدول المطلّــة علــى البحــر المتوســط، فــإنّ تركيــا تعمل بشكــل حثيــث
علـى خلخلـة هـذه التحالفـات عـبر دبلوماسـيتها المرنـة وبراغماتيتهـا المعهـودة، وذلـك مـن خلال خطـط
لتحسين العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبي ومصر، إضافــة إلى العلاقــات مــع دول الخليــج وعلــى رأســها

السعودية والإمارات، إلى جانب إمكانية تحسين العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

الصراع العربي الإسرائيلي: يلعب هذا الصراع دورًا كبيرًا في تعطيل الاستفادة من غاز المتوسط، فرغم
مـرور عقـدَين علـى اكتشـاف شركـة “بريتـش غـاز” البريطانيـة حقـل غـزة مـارين () في بحـر غـزة،
يليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، وهــى كميــة تلــبيّ حاجــات قطــاع غــزة والضفــة باحتيــاطي نحــو . تر
الغربية، لا يزال الحقل دون تطوير بسبب رفض الاحتلال، إذ يحتكر تزويد الضفة وغزة بالوقود مع

إتاحة نافذة صغيرة لمصر للمساهمة.

منــع الاحتلال الإسرائيلــي اســتغلال الفلســطينيين لثرواتهــم بشكــل كامــل يعــود لأســباب سياســية
واقتصاديــة، وبســبب الخلــل في ميزان القــوى والتــشرذم الــداخلي، لم يكــن باســتطاعة الفلســطينيين

فعل الكثير لتغيير هذا الواقع.

النزاع اللبنــاني الإسرائيلــي: يــدّعي الاحتلال أحقيتــه في التنقيــب في الميــاه بــالقرب مــن صــور اللبنانيــة،
بينما اتفق لبنان مع عدة شركات نفطية إيطالية وفرنسية وروسية للتنقيب في هذه المنطقة، على أن
يبــدأ الحفــر قبــل نهايــة عــام ، وذلــك في وقــت تحــاول فيــه الولايــات المتحــدة الوساطــة في هــذا

النزاع دون جدوى.

الخلاف الـــتركي المصري: في ظـــل اتهّـــام القـــاهرة لأنقـــرة بـــدعم جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في مصر،
واعتماد مصر على الغاز يدفع باتجاه الاستكشاف غرب البحر المتوسط قرب المياه الليبية، ستتأثر هذه
المحاولات سلبًا بالاتفاق التركي الليبي، ويمكن أن تتسبب في خلافات أوسع بين القاهرة وأنقرة خاصة

في ظل رغبة أنقرة فى توسيع نفوذها في شرق المتوسط.

يـا، الـذي يعيـق عمليـات التنقيـب للاسـتفادة مـن الغـاز أمـا المشكلـة الرابعـة، فتكمـن في الصراع في سور
القابع في مياهها.



اللاعبون الدوليون
مــن المعلــوم أن عمليــات التنقيــب والاســتكشاف في شرق المتوســط تُــديرها شركــات إيطاليــة وفرنســية
وأمريكية وروسية، وهذا ما يضع دول هذه الشركات داخل دائرة التنافس الاقتصادي على العقود

والامتيازات والحقول المكتشفة.

ـــا السياســـية المعقـــدة والمزدحمـــة ـــدول الغربيـــة بأن طبيعـــة الجغرافي مـــن جهـــة أخـــرى، إن إدراك ال
بالصراعـات والخلافـات لتلـك المنطقـة يصـعب فيهـا رسـم خطـوط التعـاون لاسـتثمار الـثروات والمـوارد،
دفعهــم للنزول بكــل ثقلهــم مــن أجــل التنــافس علــى النفــوذ والمكانــة في البحــر الأبيــض، وحجــز مقعــد

كمحرك رئيسي في ملف الغاز، ومن بين القوى الرئيسية نذكر:

يز أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الواردات، وكذلك تنويع الاتحاد الأوروبي: من أولوياته تحقيق وتعز
طرق التوريد، لا سيما مع تدهور العلاقات الأوروبية-الروسية خلال السنوات الأخيرة.

فغاز شرق المتوسط يُسهم بدرجة كبيرة في تحقيق هذه المعادلة ويخفف من الاعتماد شبه الكلي على
الغــاز الــروسي، لا ســيما بالنســبة إلى دول شرق وجنــوب أوروبــا، لذلــك عمــل الاتحــاد علــى أن يكــون
حاضرًا في المعادلة من خلال بعض الدول التي تنتمي إليه مثل قبرص اليونانية واليونان، ومن خلال

شركات التنقيب عن النفط والغاز.

يتم حصر أزمة شرق المتوسط في الأزمة القائمة بين تركيا واليونان، والحقيقة
أن هذا الملف يشمل أبعادًا أوسع لتضم في ثناياها رقعة جغرافية ممتدة

عين بأطراف ولاعبين متنو

ــل بــديلاً عــن الغــاز الــروسي ولا يزاحمــه، إلا أن روســيا: رغــم أن الغــاز في شرق البحــر المتوســط لا يشك
يــد أن تضمــن احتكارهــا الســوق الأوروبيــة مــن خلال حضورهــا أيضًــا في أي مشــاريع غــاز موســكو تر

لة أو بديلة بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا عليها، وهذا هو ما تفعله بالتحديد. مكم

موســكو حــاضرة في الصراع علــى الغــاز في شرق البحــر المتوســط مــن خلال شركــات التنقيــب عــن الغــاز
(حالــة لبنــان)، ومــن خلال التمويــل المــالي (حالــة قــبرص اليونانيــة واليونــان)، ومــن خلال الوجــود

يا). العسكري والاتفاقات الثنائية (حالة سور

يكيــة: تنظــر إلى المنطقــة مــن خلال إطــار أوســع يتعلــق بأولوياتهــا في الــشرق الولايــات المتحــدة الأمر
ق الطاقة وحماية “إسرائيل”، وهي حاضرة بقوة في منطقة شرق الأوسط، وترتبط غالبًا بضمان تدف
البحــر المتوســط مــن خلال شركاتهــا وعلاقاتهــا ومبــادرات الوساطــة الــتي تقــوم بهــا بين بعــض أطــراف

النزاع، بالإضافة إلى انتشارها العسكري في الشرق الأوسط.



النظام العالمي الجديد
في الظاهر، يتم حصر أزمة شرق المتوسط في الأزمة القائمة بين تركيا واليونان، والحقيقة أن هذا الملف
عين، وهـي أيضًـا في ثناياهـا رقعـة جغرافيـة ممتـدة بـأطراف ولاعـبين متنـو يشمـل أبعـادًا أوسـع لتضـم
تتجاوز لعبة الصراع على تقاسم الموارد بين كبار المستهلكين والدول الواقعة في حوض الشام، لتصل
إلى حـد المعـارك الاسـتباقية لمـا يُعـرف بحـروب السـيطرة علـى الممـرات المائيـة، في ظـل تصاعـد التنـافس
يــق، ومــع روســيا الــتي تُحــاول فــرض الأوروبي الأمريــكي مــع الصين الصاعــدة بمبــادرة الحــزام والطر
يــة والليبيــة وتغلغُلهــا في الجنــاح الغــربي مــن ســياسة الجنــوب مــن خلال الانخــراط في الأزمتين السور

المتوسط.

الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط تدلل على
كبر من مجرد تنافس على التحكم في احتياطي الغاز أن الصراع المستقبلي أ

الطبيعي

كثر تشابكًا وتداخلاً نظرًا إلى ارتباطها بأزمة أشمل وهي في سياق متصل، تبدو أزمة شرق المتوسط أ
الـــشرق الأوســـط الـــذي كـــانت كلمتـــه المفتاحيـــة النفـــط، مـــا يعـــني أن شرق المتوســـط ورثَ الأزمـــات
والصراعـات الإقليميـة والدوليـة بلاعـبيه (دول وشركـات) وعلاقـاته المتـوترة، وبالتـالي حلّ أزمـة الغـاز في
شرق المتوسـط مرتبـط أساسًـا بتفكيـك أزمـة الـشرق الأقصى أو تذويبهـا مـن خلال طـ بـديل شامـل،

وهو النظام الجديد القادر على دمج التحالفات وفق المتغيرات والقواعد المستحدثة.

كنتيجة لذلك، من المتوقع أن يبقى شرق البحر المتوسط نقطة توتر ساخنة في انتظار ما ستؤول إليه
لعبة الصراع على النفوذ والمكانة، وبلُغة أخرى سيكون المحدّد الرئيسي لوجه النظام العالمي الجديد،
فهو مفترق تتنافس فيه القوى الدولية الكبرى بين محاولات بناء نظام متعدد الأقطاب وآخر أحادي

يكرس الهيمنة الأمريكية.

كبر من الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط تدلل على أن الصراع المستقبلي أ
مجــرد تنــافس علــى التحكــم في احتيــاطي الغــاز الطــبيعي، أو تحقيــق الأمــن الطــاقي والســيطرة علــى

الممرات المائية في المنطقة.

لذلــك، مــن الصــعب التنبــؤ بالســيناريوهات المســتقبلية لصراع شرق المتوســط، نظــرًا إلى شــدة تعقيــد
الملـــف وتشابـــك علاقـــات الفـــاعلين الإقليميين والـــدوليين وتعـــارض مصـــالحهم الجيوستراتيجيـــة في
المنطقــة، غــير أنــه مــن المســتبعد في الــوقت الراهــن الوصــول إلى توافــق دولي حــول اســتغلال هــذه
المقدرات، ما يعني مزيد من الخلافات والتصعيدات قد تصل إلى استخدام القوة العسكرية، خاصة

في ظل العسكرة المتزايدة في البحر الأبيض المتوسط وعجز دول الحوض عن ترسيم الحدود البحرية.
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